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نص الشبهة:

بسِْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاه . ورد في كامل الزيارات 87 / 17 : باب 27 و في الكافي
1 / 283 عن أي عبد الله ( عليه السلام ) : « . . فقال : إن لكل واحد منا صحيفة ، فها ما يحاج إليه أن يعمل
به في مده ، فإذا انقضى ما فها مما أمر به عرف أن أجله قد حضره ، وأاه الني ( صلى الله عليه وآله ) ينعى

إليه نفسه وأخبره بما له عند الله . وإن الحسن صلوات الله عليه قرأ صحيفه التي أعطها وفسر له ما يأتي وما
يبقى وبقي منها أشياء لم نقضِ ، فخرج إلى القال ، وكانت لك الأمور التي بقيت أن الملائكة سألت الله عز وجل

في نصره فأذن لها ، فمكثت تستعد للقال ، وأهب لذلك حتى قل ، فنزلت وقد انقطعت مده وقل صلوات
الله عليه . فقالت الملائكة : يا رب أذنت لنا في الانحدار [وأذنت لنا في نصره] فانحدرنا وقد قبضه . فأوحى الله
تبارك وتعالى إلهم : أن الزموا قبره حتى ترونه وقد خرج فانصروه وابكوا عليه وعلى ما فاكم من نصره ، فإنكم

خصصتم بنصره والبكاء عليه ، فبكت الملائكة حزناً وجزعاً على ما فاتهم من نصره ، فإذا خرج صلوات الله عليه
يكونون أنصاره » . هذا وقد ذكر أحدهم من على شاشة اللفزة في وم العاشر من المحرم لهذه السنة [1424 هـ]
أن هذه الرواية أسطورة من الأساطر ولكنه لم يبن وجه ذلك . أرجو أن تبينوا ما في هذه الرواية مما هو مخالف

للابت عن أهل البيت ( علهم السلام ) ، ولكم الشكر والناء .

 

الجواب:

بسِْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ
الحمد لله رب العالمن ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرن . .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاه . . وبعد . .
فإننا لا نعرف من حقيقة الملائكة ، ومدى قدراتهم ، وما لهم من حالات ، إلا ما يعرفّنا الله تعالى به عن طرق

القرآن ، وبيانات الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، والأئمة الطاهرن ( علهم السلام ) . .
والله سبحانه يقول : ﴿ تعَْرُجُ الْمَلاَئكَِةُ وَالروحُ إلَِيْهِ فِي َوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خَمْسِنَ ألَْفَ سَنَةٍ ﴾ 1 . .



وهذا معناه : أن الملائكة تحاج في قطعها المسافات إلى وقت وزمان . . قد يطول وقد يقصر . .
كما أن الروايات قد أشارت إلى أصناف الملائكة ، ومنازلهم ، ودرجاتهم ، وبعض خصائصهم . .

يضاف إلى ذلك : أن الملائكة لا يعلمون من الغيب ، إلا ما علمهم الله تعالى إياه ، وليس لدينا ما يدل على
معرفتهم بآجال العباد . .

وعلى هذا ، فإنهم إذا علموا بما يجري على الإمام الحسن ( عليه السلام ) ، من قبل أعدائه ، وأرادوا أن يبادروا إلى
نصره ، فإن علهم أن يسأذنوا رب العزة بذلك . .

ولعل لحظة الشهادة كانت قد حضرت حن طلبوا من رب العزة أن يأذن لهم بذلك ـ ولم يعلموا ـ وجرى القضاء
على سيد الشهداء ( عليه السلام ) ، قبل أن يتمكن هؤلاء المخلوقات من القيام بواجبهم . .

والخلاصة : أن هذا من الأمور الغيبية ، الممكنة عقلاً ، والتي لا تعُرف إلا بالنقل . . فإذا جاء النقل بذلك ، وكان
مستجمعاً لشرائط الحجية ، أخُذ به . . وإن لم يكن كذلك ، فإن حجيه ترد ، ولكن دون أن يحق لأحد أن يتعرض

لكذيب المضمون ، ففي المورد الذي نتحدث عنه نقول : إن عدم صحة سند الحديث ، لا تعني أن مضمونه
مكذوب . . بل ذلك يعني أنه لم يثبت . .

وقد ورد الني عن كذيب ما رد عنهم من دون حجة ودلل ، بل يلزم رده إلهم ( علهم السلام ) . .
فقد روي عن أي جعفر ( عليه السلام ) ، قوله : « والله ، إن أحب أصحاي إلي أورعهم وأفقههم ، وأكتمهم لحدينا

، وإن أسوأهم عندي حالاً ، وأمقتهم إلي الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ، وروى عنا فلم يقبله ، اشمأز منه
وجحده ، وكفّر من دان به ، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج ، وإلينا أسند ، فيكون بذلك خارجاً عن

ولاينا » 2 .
والحمد لله رب العالمن 3 .
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